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من لا یشكر الناس لا یشكره «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم    

  .»وعدوا لهأفى إلیكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطیعوا أسداالله ومن 
أشكر االله عز وجل الذي أعطاني الصحة ووهبني العقل أنعم علي    

النعم ووقانا من ظلمات الجهل لمواصلة مسیرة بحثي العلمي بكثیر من 
  .إلى غایة المرحلة

تواتي عبد القادر : أتقدم بأسمى معاني الشكر والاحترام إلى الأستاذ   
الذي لم یبخل علي بنصائحه وتوجیهاته فصوب لي الخطأ وشجعني عن 

ا الامتنانالصواب فله جزیل     .والاحترام وجازاه االله خیرً
وفي الأخیر نشكر كل ما ساعدنا من قریب أو بعید عن إنجاز هذا 

 . العمل المتواضع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   

     
حمده الكلام والحمد الله الذي حمده أفضل ما م االله الذي نفتح ببس    

جرت به الأقلام أجمل أن یجود المرء بأغلى ما لدیه والأجمل أن یهدیه 
  .لأغلى ما لدیه

إلى التي غطتني بحریر قلبها لأرتشف الأمان من بحور حنانها وأجد    
عینیها إلى رمز الحب والعطاء ومن یهمها تقدمي المكان بین رموش 

  .رحمها االله وأسكنها فسیح جناته" وردیة"ونجاحي إلى روح جدتي 
إلى التي أشرقت بوجودها شمس حیاتي وأزهرت ورود حدیقتي إلى     

ملاكي في الحیاة ومعنى الحب والوفاء إلى من سهرت اللیالي وتحدت 
د لي طریق النجاح والعلم صعاب الحیاة وحصدت الأشواك كي تمه

ربي وأغلى دوكان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى رفیقة 
  .أطال االله في عمرها" فاطیمة"الحبایب أمي 

إلى من كان نعم الأب لم یبخل علي بنصائحه ووقف معي في أیام     
  .التي مسعودةأطال االله في عمره وخ" يعمي عل"الشدائد 

  ."ید عليسیاقین ومحمد "والصغیرین " ليحیاة، ع"إلى إخوتي 
لى الأختین التي لم تلدهما أمي   خدیجة، نصیرة: وإ

لى صدیقاتي     شهرزاد، لبنى، أمال، إیمان، زهیرة، فایزة، صبرینة، : وإ
  .سامیة، أمینة، حمامة

 :وكل من ساعدني في انجاز هذا العمل

 مدیر مدرسة حملاوي عبد القادر       

  .فاطیمة، نجاة، خدیجة، مریم، نوال، آمال: صدیقاتيوكل        
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  :مقدمة
العصر الحدیث، فالقارئ یجد نفسه  في أحد أنواع الشعر یعد الشعر الحر      

  .ینجذب تلقائیا إلى هذا الشعر بما فیه من ممیزات فنیة وجمالیة خاصة
ن كان الشعر العربي الحدیث قد تخطى خطوات نظر     الدارسین به، فإنه  الاهتماموإ

لا یزال یفقر للدراسة والبحث، في ظل هذه الظروف تولدت لدي رغبة في البحث في 
میدان الشعر الحر، حیث تناولت في بحثي هذا شاعرا شكل على مدى سنوات عطائه 
الشهري والأدب ظاهرة شعریة لافتة للنظر ومدرسة إبداعیة جدیرة بالتوقف فمنذ أن 

ریة إلى میدان الواقع بكل ما فیه من عذاب وخیبات أمل، في أخرجته موهبته الشع
 الانعطافأحیان كثیرة إلا أنّ صوته بقي متصاعدًا في تمیزه، لیشكل في النهایة نقطة 

  .الكبرى في حركة الشعر العالمي والإنساني الخالد
لم یكتب الشاعر محمود درویش لیعیش، ولم یعش لیكتب، بل كتب لیبقى موجودًا    
  .عصر غلب علیه التغییب في
لقد جعل درویش من الشعر سلاحا مدافعا عن حالة الإنسان العربي فتحولت بذبك    

قصائدهم داخل الأرض المحتلة سجل من الحجارة الإنتقاضیة وجعلت العدو یبادر إلى 
  .نفیه خارج الوطن

درویش لهذا الموضوع، وبالذات عن الشاعر الفلسطیني محمود  لاختیاريوالسبب    
شخصیة محمود درویش المتفردة بین شعراء العرب : راجع إلى عدة عوامل، ومن أهمها

عامة، وشعراء فلسطین خاصة فهو الذي تمكن كم إبداع هذا الشعر الخلاق، وخلق 
أبعاد وتجلیات بقضیة شعبه بفن إنساني مؤثر، جعلها تصبح قضیة إنسانیة مؤهلة 

  :حشیة، وقد عملت على الإجابة على الأسئلة الآتیةللصراع مع ما خلفته آلة الدمار الو 
  ".البئر"ما هي المضامین التي تنطوي علیها قصیدة  ـ   
  وما سماتها الأسلوبیة؟ ـ   

  .وفصلین وخاتمة وضعت خطة البحث المتألفة من مقدمة ومدخلوقد 
فالمدخل خصصته للحدیث عن الشاعر الفلسطیني محمود درویش نبرز فیه    

  .ملامحه الشخصیة وأعماله الشعریة والنثریة ووفاته
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هو الذي عنوانه الأسلوب والأسلوبیة وعلاقتهما بالعلوم الأخرى ف أما الفصل الأول   
علم  عرفت فیه الفصل النظري فقد خصصته لدراسة ثلاثة مباحث فالمبحث الأول

الأسلوب والأسلوبیة أما المبحث الثاني فكان للحدیث عن مستویات التحلیل الأسلوبي 
، أما المبحث الثالث فكان للحدیث عن علاقة )مستوى دلالي، تركیبي، صوتي(

  .الأسلوبیة بالعلوم الأخرى كاللسانیات والبلاغة والنقد الأدبي
الأسلوبیة لقصیدة البئر لمحمود درویش البنیة جاء تحت عنوان  أما الفصل الثاني   

المستوى الأول فخصصته : ودلالتها، وهو الفصل التطبیقي فقسمته إلى ثلاثة مستویات
الخ، أما ...لدراسة المستوى الصوتي للقصیدة وما تحتویه من وزن وقافیة وحرف روي

یتضمن المستوى الثاني فتناولت فیه الكلام على المستوى التركیبي للقصیدة والذي 
الحدیث عن التراكیب النحویة والبلاغیة، أما المستوى الثالث فكان للحدیث عن 
المستوى الدلالي للقصیدة كدلالة العنوان والحقول الدلالیة، كما تطرقت إلى دراسة 

  .الرمز
یخص المنهج المتبع في هذا البحث فقد استعملت المنهج الوصفي الذي وفیما    

  .ر، سمات اللغة الإبداعیة ودلالتهایبحث في طریقة نظم الشاع
  :في هذا البحث على مجموعة من المراجع أهمها اعتمدتوقد 
  .عبد السلام المسدي: الأسلوب والأسلوبیة لـ ـ   
  .منظور لابنـ لسان العرب    
  .ـ الأسلوبیة وتطبیق لیوسف أبو العدوس   
  .ـ دیوان محمود درویش   

الذي أرشدني " عبد القادر تواتي"إلى الأستاذ المشرف وفي الأخیر أوجه الشكر العمیق 
ا استقباليووجهني وأحسن      .   فجازاه االله خیرً

        
             

 



  مدخل
  

  ترجمة موجزة للشاعر 
 محمود درویش
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  مفهوم الأسلوب والأسلوبیة: المبحث الأول
: ویقال للسطر من النخیل: ورد تعریف الأسلوب في لسان العرب كما یلي :لغة ـ1

  .والأسلوب الطریق والوجه والمذهب: أسلوب وكل طریق ممتد فهو أسلوب قال
الطریق تأخذ فیه، : والأسلوب: أنتم في أسلوب سوء ویجمع في أسالیب: ویقال   

ن أنفه لفي : یقال. والأسلوبُ بالضم أخذ فلان في أسالیب من القول أي أفانین منه، وإ
   )1("أنوفهم بالفخر في أسالیب: أسلوب إذا كان متكبرا، ویقال

نجد أن الآراء تنوعت واختلفت  إذا عدنا لتعریف الأسلوب اصطلاحًا: اصطلاحًا ـ2
  : حول مفهوم دقیق للأسلوب، ومن بین هذه التعریفات نجد

طریقة الكتابة أو "یرى سعد مصلوح أنّ الأسلوب  :تعریف الأسلوب عند العرب ـ1ـ2    
الألفاظ، وتألیفها وللتعبیر بها عن المعاني قصد  اختیارطریقة الإنشاء، أو طریقة 

     )2("الإیضاح والتأثیر
وهناك من یرى أن الأسلوب متعلق بالصور التعبیریة التي یصوغ بها الكتاب قصة    

  )3(.وتتجلى براعة الكاتب في حسن توظیف اللغة والعبارات والصور البیانیة والحوار
ف الأسلوب     من جهة نظره وما  انطلاقافمن خلال ما سبق نجد أن كل باحث عرّ

أسلوبه یقة التعبیر والتفكیر والتصویر فلكل منا یمكنني قوله عن الأسلوب أنه طر 
الخاص الذي یمیزها عن  سلوبهفي الحیاة حتى الآداب المختلفة لكل منها أ الخاص
  .غیرها

أن : "عرف میشیل ریفاتیرا الأسلوب فیقول :تعریف الأسلوب عند الغرب ـ2ـ2   
بعض عناصر سلسلة  الأسلوب قوة ضاغطة تتسلط على حساسیة القارئ بواسطة إبراز

ذا حللها وجد  الانتباهالكلام، وحمل القارئ على  إلیها إن غفل عنها تشوه النص، وإ
    )4("دلالات تمیزیة خاصة، بما یسمح بتقریر أن الكلام یعبر والأسلوب یبرز

                                                             
  .25، ص2005، صادر للطباعة والنشر، بیروت، 4طابن منظور، لسان العرب،  ـ)1(
  .66-65ب، دراسة لغویة إحصائیة، عالم الكتاب، القاهرة، صسلو سعد مصلوح، الأ ـ)2(
   .66-65نور الدین السد، الأسلوبیة، دراسة لغویة إحصائیة، عالم الكتب، القاهرة، ص: ینظر ـ)3(
، المركز الثقافي العربي، المغرب، 1، ط)بللسیادراسة في أنشودة المطر (الأسلوبیة حسن الناظم، البنى  ـ)4(

   .2، ص2002
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     )1("أنه طریقة للتعبیر عن الفكر بواسطة اللغة: "فقد عرفه بقوله "بییر جیرو"أما    
الأسلوب بصمة خاصة، وكل إنسان له بصمته التي تمیزه عن غیره، وخیر مثال    

على ذلك نظرتنا للأشیاء وتأویلنا لها یختلف، وما یؤكد ذلك عند تحلیلنا لنص من 
  .من نص واحد انطلاقناالنصوص تختلف التفسیرات والتأویلات له رغم 

ى وهذا راجع بطبیعة الحال إلى في الرؤ  اختلافاتلكن في النهایة نلاحظ أن هناك    
  .في الأسلوب وتعدده الاختلاف

  ".یة"و " أسلوب"كلمة مركبة من  الأسلوبیة :مفهوم الأسلوبیة ـ3
فالأسلوب ذو مدلول إنساني ذاتي وبالتالي نسبي واللاحقة تختص به طابعه "   

  )2("العلماني العقلي وبالتالي الموضوعي

مصطلح حدیث النشأة ظهر في القرن العشرین وشاع مع بدایة الدراسات والأسلوبیة      
التحلیل الأدبي كعلم قائم بغایة وصفه في خدمة  اتخاذهالحدیثة لعلم اللغة التي قدرت 

  )3("وأبعدت عن إطلاق الأحكام المسبقة والعامة

  ".تعرف بأنها منهج لساني" "دولان"والأسلوبیة حسب     
قا اللغوي تعززت صیاغة مصطلح الأسلوبیة بوصفها تحلیلا طیوفي حقل السیمیو 

   )4(.لوسائل تعبیر اللغة أو تحلیلا للأسالیب الفردیة
نرى بأن تحدید مفهوم الأسلوبیة " مفهوم الأسلوب والأسلوبیة"وبعد إطلاعنا على    

وبیة، ویقوم لالذي یتجاوز الأسلوب من حیث الدراسة، فالأسلوب هو المادة الخام للأس
وتحلیلها والبحث فیها، وتتعدى المادة التي تقوم الأسلوبیة بدراستها  وانتقاد باختیار

الدراسة الأسلوبیة الإمكانیات اللغویة التي تولد التأثیرات الجمالیة ودراسة الركائز التي 

                                                             
، 2000، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، 1عبد القادر عبد الجلیل، الأسلوبیة وثلاثیة الدوائر البلاغیة، ط ـ)1(

  .111ص2
  .34، ص1982، الدار العربیة للكتاب 2عبد السلام المسدي، الأسلوب والأسلوبیة، ط: ینظر ـ)2(
، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1أحمد درویش، دراسة الأسلوبیة بین المعاصرة والتراث، ط ـ)3(

  .19ص
   .25، ص2000، 1، طالأسلوبیة، دراسة في أنشودة المطر للسیابحسن الناظم، البنى ـ )4(
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 استبدالیعتمد علها هذا التأثیر الجمالي على منهج تحلیلي للأعمال الأدبیة یقترح 
  .الذاتیة بالموضوعیة

في التقلیدي بالتحلیل موضوعي علمي  الانطباعیةیطلق مصطلح الأسلوبیة "   
       )1("للأسلوب في النصوص الأدبیة

وهكذا نستطیع القول بأن الأسلوبیة أو علم الأسلوب علم لغوي حدیث یبحث في    
ه التعبیریة أو الأدبي وخصائص الاعتباريالوسائل اللغویة التي تكسب الخطاب 

والشعریة فتمیزه عن غیره وتتعدى مهمة الظاهرة إلى دراستها لمنهجیة علمیة لغویة 
  .ویعد الأسلوب ظاهرة لغویة في الأساس تدرسها ضمن نصوصها

  .وللأسلوبیة نقاط مشتركة مع بعض العلوم الأخرى كالنقد والبلاغة واللسانیات   
  :الأسلوبيمستویات التحلیل : المبحث الثاني

یبحث فیه عن علاقة الإیقاع بالمعنى ونشاط المقاطع من  :المستوى الصوتي: أولا   
وفاعلیة التبادلات الصوتیة وأصوات المدّ واللین  والارتكازحیث الطول والقصر والنبر 

فهو من أهم جوانب التشكیل اللغوي لأنه یعرض علینا صورة أدق وأوفى وأكمل لقطة 
   )2(.لظاهرة أسلوبیة

فالأسلوبیة الصوتیة تدرس جروس الألفاظ والحروف وتهتم بالنغمة والتكرار ورد    
شاعة أنواع التوازن المختلفة مثل توازن الألفاظ والتراكیب : الكلام بعضه على بعض وإ

یجعل منها موسیقیا  إليالقوافي وفقا للأسلوب  وانضباطوالإیقاع وتوازن الفواصل 
  .یتجاوز وظیفته الدلالیة

البنیة التركیبیة على رصد البنى الأسلوبیة في النص  تقوم :المستوى التركیبي: ثانیا   
ویهتم هذا المستوى من الدراسة بالتراكیب وتضیفها وأي الأنواع من  انتظامهاوكیفیة 

أو  الاسميالتراكیب هي التي تغلب على النص فهل یغلب علیه التركیب الفعلي أو 
  تغلب علیه الجمل الطویلة المعقدة أو القصیرة أو المزوجة؟

                                                             
  .13، ص1991، القاهرة، 1، الأسلوبیة والبیان العربي، طخفاجيمحمد عبد المنعم  ـ)1(
-9، ص1983، دار الحوار والشعر والتوزیع، سوریا، 1تامر مرسلوم، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، ط ـ)2(

10.   
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 والانسجامالأسلوبیة النحویة في دراسة العلاقات والترابط وهنا یمكن أن یأتي دور    
  )1(.الداخلي في النص وتماسكه عن طریق الروابط التركیبیة المختلفة

 استخدامیتناول الدارس الأسلوبي في المستوى الدلالي  :المستوى الدلالي: ثالثا   
المنشأ للألفاظ وما فیها من خواص تؤثر غي الأسلوب كتصنیفها إلى حقول دلالیة 

نسي اودراسته لهذه التصنیفات ومعرفة أي نوع من الألفاظ هم الغالب فالشاعر الروم
أیضا طبیعة هذه مستمدة من الطبیعة وهكذا یدرس الناقد  یغلب على ألفاظه أنها
نزیاحات وضعت في سیاق مغایر بحیث تكسب دلالات االألفاظ وما تمثله من 

     )2(.جدیدة
  .علاقة الأسلوبیة بالعلوم الأخرى: المبحث الثالث

الأسلوبیة على أن المدخل في  الاتجاهاتكل  تتفق :علاقة الأسلوبیة باللسانیات ـ1   
أیة دراسة أسلوبیة ینبغي أن یكون لغویا فالأسلوبیة تعني دراسة الخطاب الأدبي من 
منطلق لغوي لذا فهي تعتمد على علم اللغة بطریقة ما، فلقد عدّ ستیفن أولمان 

ا متمیزً  ا عن الأسلوبیة موازیة للسانیات ولیس فرعًا منها ما دامت الأسلوبیة تتخذّ منظورً
، في حین تعني الأسلوبیة هاسمنظور اللسانیات فاللسانیات تعني بالعناصر اللسانیة نف

فإن بإمكان الأسلوبیة أن تنقسم على بالقوة التعبیریة للعناصر اللسانیة، ولهذا 
أي المستوى المعجمي، الصوتي، : المستویات نفسها التي تنقسم علیه اللسانیات

ة تعنى بوظیفة المحاكاة الصوتیة وغیرها، وتعنى الأسلوبیة النحوي، فالأسلوبیة الصوتی
  .الخ...المعجمیة بالبحث في الوسائل التعبیریة والكلمات وحالات الترادف والتضاد

القیم التعبیریة للبنى النحویة على  باختیاروتعنى الأسلوبیة على المستوى النحوي    
   )3(.مستوى بنیة الجملة

                                                             
، 2003إلى التفكیك، عمان، دار المسرة للنشر، إبراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة  ـ)1(

  .154ص
، 2003إبراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، عمان، دار المسرة للنشر،  ـ)2(

  .155ص
  .27-26ص ،1، طالأسلوبیة، دراسة في أنشودة المطر للسیابحسن الناظم، البنى  ـ)3(



 .الأسلوب والأسلوبیة وعلاقتهما بالعلوم الأخرى:                      الفصل الأول

15 
 

فیرى أن الأسلوبیة فرع من فروع علم اللغة وممن یوافقونه  "رینیه ویلیك"أما    
إیمانه بهذا الرأي حدّ یجعله یقرر أنّ أي تحلیل لغوي سیتحول إلى الذي بلغ  "وابستین"

   )1(.تحلیل للأسلوب
البنى (على البنى المتمیزة التي هي  إن الأسلوبیة تكشف من خلال البنى اللسانیة   

 فریدةوالسمات ال الأخیرة على النص القیم الفنیة والجمالیة ، إذ تضفي هذه)الأسلوبیة
التي تكون في الوقت نفسه بمثابة الباعث إلى التحلیل الأسلوبي فالأسلوبیة هي وصف 
للبنى التي یتوفر علیها النص الشعري، وصف یكشف عن طرائق القول ومن ثم فهي 

فع لیشمل المناحي كشف عن الخصائص المتخصصة عن تلك الطرائق إنها وصف یند
ا بینها وبین النقد الأدبي لیلخص الوصف  الجمالیة ویندفع إلى المدى التي یقیمه جسرً

مجموعة الإجراءات التي  فإنّ الأسلوبیة هي" وباختصارمن الإجراءات التقنیة الخالصة 
اترتبط على نحو وثیق فیها بینها  یتحسس البنى الأسلوبیة  استشعاریا بحیث تؤلف نظامً

     )2("النص في
  :ولقد وجدت هناك نقاط تختلف فیها اللسانیات عن الأسلوبیة   
تمثل اللغة بالنسبة للسانیات موضوع العلم ذاته، في حین الأسلوبیة اللغة بالنسبة  ـ

  .إلیها المادة الخام التي یتكون منها النص الأدبي
الأسلوبیة تهتم بالوظیفة التأثیریة والجمالیة للنص على خلاف اللسانیات التي تهتم  ـ

  .بالوظیفة الإخباریة للنص
على مكوناتها اللغویة، في حین أن  اعتمادااللسانیات تدرس اللغة كیف ما كانت  ـ

  .الأسلوبیة تهتم بجمالیة اللغة
  .هو الجملة اهتمامهاالأسلوبیة تهتم بالنص ككل أما اللسانیات فمحور  ـ

النقد الأدبي، (بیة وهذه العلوم مكن القول أن العلاقة بین الأسلو وفي الأخیر ی   
توجد صلة وثیقة إذ تكمل وتتم بعضها بعضا، فاللغة هي الركیزة ) اللسانیات، البلاغة

    . الأساسیة التي تنطلق منها هذه العلوم وما تحتوي علیه من إیحاءات ودلائل

                                                             
  .48سلیمان، الأسلوبیة، كدخل نظري ودراسة تطبیقیة، صفتح االله أحمد  ـ)1(
  .48ص ،1، طالأسلوبیة، دراسة في أنشودة المطر للسیابحسن الناظم، البنى  ـ)2(
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ف البلاغة على أنها مطابقة الكلام  :علاقة الأسلوبیة بالبلاغة ـ2      لمقتضىتعرّ
بین كلامه  یلاءمالحال وفصاحته، وبمعنى هذا الكلام أن المتكلم من الواجب علیه أن 

البلاغة أن تفرض مكانا لها بین  استطاعتوالموقف أو الشخص الذي یكلمه وقد 
 في ذلكیدم طویلا عبر التاریخ وكان السبب  الدراسات اللغویة واللسانیة لكن ذلك لم
علما متمیزًا ذا منهاج خاص وتوجهات  واستوائهبروز علم جدید من عباءة اللسانیات 

مقولة  وهناك" الأسلوبیة"معینة سواء على المستوى التنظیر أو الممارسة ألا وهو 
البلاغة ووریثها أن الأسلوبیة ولیدة : "مازالت ترددها اللسانیات المعاصرة التي تقول

      )1("المباشر، معنى ذلك أن الأسلوبیة قامت بدیلاً عن البلاغة
ذا عدنا إلى هذه المقولة نجد أن من الصعب أن نتقبل مثل هذه الفكرة     والمتمثلة وإ

وهذا أمر  باستمرارفي وراثة علم لعلم سابق، فصحیح أن العلوم تتطور وتتنامى 
ة، لكن أن یحلّ علم جدید محلّ علم قدیم ونقول بأن طبیعي تفرضه ربما طبیعة لحیا

ا فهذا لأمر یحتاج إلى أدلة مقنعة أكثر   .هذا لم یعد مجدیً
ذا عدنا للحدیث عن العلاقة التي تجمع بین البلاغة والأسلوبیة فنجد أن الدارسین     وإ

وتشابه بینهما،  ارتباطلاحظوا أن هناك علاقة حمیمیة تجمع بینهما وهذا یعني علاقة 
ومن الدارسین الذین أكدوا على هذه العلاقة شكري عیاد الذي یرى أن الأسلوبیة ذات 

: الذي یقول فیه" مدخل إلى علم الأسلوب"لذلك أصدر كتابه نسب عریق في العربیة 
ولكنني إذًا أقدم إلیك هذا الكتاب لأغریك ببضاعة جدیدة مستوردة فعلم لأسلوب ذو "

  )2("نا لأن أصوله ترجع إلى علم البلاغةنسب عریق عند

تجددت البلاغة منذ القرن التاسع عشر فكانت عاملا في وجود علم الأسلوب وهو     
علم لتعبیر ومنهج للأدب في آن واحد، وهناك من عدّه بلاغة حدیثة في خطوطها 

  . العریضة فهي فن الكتابة، فن للتألیف وهما سمتان قائمتان في الأسلوبیة
علاوة على ذلك هناك علاقة وثیقة تتمثل أساسا في محور البحث في كلیهما هو    

الأدب، هذا بالنسبة إلى أوجه التداخل بینهما ومكن هذا لا یعني أنه لیس هناك 
  :بینهما في النقاط التالیة الاختلافبین هذین المصطلحین وتكمن أوجه  اختلاف

                                                             
  .61، ص2007، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، 1یوسف أبو العدوس، الأسلوبیة، الرؤیة والتطبیق، ط ـ)1(
  .62ع نفسه، صالمرج ـ)2(
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ا بالجودة والرداءة على خلاف البلاغة ـ الأسلوبیة تدرس النصوص دون أن تحكم علیه
التي تعمل على تقییم العمل الأدبي لتحكم علیه مدى مطابقة للقوانین والقواعد التي 

ا   .وضعتها مسبقً
إذا كان مجال البحث في كلیهما هو الأدب فإن نظرتهما له تختلف فالأسلوبیة تتعامل ـ 

قبل أن یولد، معنى هذا الكلام مع النص بعد أن یولد، أما البلاغة فهي تتعامل معه 
أن الأسلوبیة لا تعتمد على قواعد وقوانین مسبقة بینما البلاغة في بحثها تنطلق من 

  .قوانین مسبقة
الظاهرة  الاختلافاتبأنه بالرغم من وجود بعض ومن خلال ما سبق یمكن القول    

بین البلاغة والأسلوبیة فهذا لا ینفي وجود صلة بینهما وتبقى كل من الأسلوبیة 
والبلاغة لهما دور في تطور العلوم ولكل منهما وسائله التحلیلیة الخاصة به التي 
ا فهذا لا یعني أنها لم تعد مجدیة  ا قدیمً ن كانت البلاغة علمً یستخدمها في البحوث وإ

    )1(.هنالك بحوث قدمتها مازالت تستعمل إلى حدّ الآنفي وقتنا الحالي ف
أن الأسلوبیة مجالها الأسلوب فهي لا محالة  بما :علاقة الأسلوبیة بالنقد الأدبي ـ3   

مقترنة بالظاهرة الأدبیة بما تستدعي بالضرورة أن تكون هناك علاقة بین الأسلوبیة 
  .ما هو الأدبوالنقد الأدبي معنى هذا أن مجال الدراسة في كلیه

فالأسلوبیة والنقد مصطلحان لا یخلو أمرهما معرفیا من إحدى وقائع ثلاث إما أن    
تتواجد ومعنى ذلك أن كل طرف منهما یستطیع أن یمدّ للآخر بخبراته المتعددة التي 

  .من مجال دراسته استقاها
ما     حیث أصبحت أن تكون علاقة تطابق، فیعدا النقد فرعها من فروع الأسلوبیة وإ

  .مهمة النقد أن یقدم تعریفات جدیدة ومعاییر لعلم الأسلوب
     
  

                                                             
عبد القادر عبد الجلیل، الأسلوبیة وثلاثیة و  66-64، صیوسف أبو العدوس، الأسلوبیة، الرؤیة والتطبیق :ینظر ـ)1(

  .135ص ، 2002، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، 1الدوائر البلاغیة، ط
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ما أ  انطلاقاأن الأسلوبیة مغایرة للنقد الأدبي  باعتبارتنفي إحداهما الأخرى وذلك  نوإ
الأسلوبیة ینصب على لغة النص ولا یتجاوزها أما النقد فینظر إلى اللغة  اهتماممن أن 

    )1(.على أنها أحد العناصر المكونة للأثر الأدبي
  :معنى هذا أن الأسلوبیة

إلى التاریخ  بالاحتكامقاصرة على تخطي حواجز التحلیل إلى تقییم الأثر الأدبي "   
بینما رسالة النقد كامنة في إماطة اللثام على رسالة الأدب ففي النقد إذن بعض ما في 

   )2("الأسلوبیة وزیادة وفي الأسلوبیة ما في النقد إلا بعضه
إذا الأسلوبیة تتسم بالموضوعیة في بحثها ولهذا فإنها تجنب الناقد الأسلوبي    

المذاهب النقدیة تجنبها ع في بعض الأحیان أصحاب الأخطاء والمزالق وربما لا یستطی
ن كانا یتقاطعان في بعض النقاط  وفي الأخیر یمكن القول إن الأسلوبیة والنقد وإ

بینهما،  عناصر مشتركة بینهما فهذا لا یعني أن هناك تمازجًا كاملاً أن هناك  باعتبار
النقد فلكل علم  لیس بالضرورة أن یكون على حساب زوالكما أن بقاء الأسلوبیة 
        .سماته وممیزاته الخاصة

 

                                                             
  .54-53، صیوسف أبو العدوس، الأسلوبیة، الرؤیة والتطبیق :ینظر ـ)1(
  .37ص ،2004مكتبة الآداب، القاهرة،  دخل نظري ودراسة تطبیقیة،مفتح االله أحمد سلیمان، الأسلوبیة،  ـ)2(
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  :البلاغي المستوى  .2

  .طباق السلب  –طباق إیجاب : علم البدیع ـ              
  ) .طلبي وغیر طلبي(الإنشاء: علم المعاني ـ              

  .التشبیه، الاستعارات، الكنایات: علم البیان ـ                 

  : المستوى الدلالي       

 .دلالة العنوان .1

 .الحقول الدلالیة .2

  . الرمز .3
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  : المستوى الصوتي ـ1
  :الوزن والقافیة وحرف الروي ـ1ـ1    
یستعمل العروضیون مصطلح الوزن بالمعنى الضیق، أي أنهم : تعریف الوزن ـ1ـ1ـ1

الصنف الذي تمثله سلسلة من المتحركات كما أنهم یستعملونه بمعان «یقصدون به 
نموذج البیت، أنموذجا أخرى أوسع وأشمل، فهم یقصدون به التفعیلة تارة وتارة 

  )1(.»لأصناف من الأبیات یسمونها بحورا
اختلف علماء العروض القدامى في تحدید مفهوم القافیة فهي : تعریف القافیة ـ2ـ1ـ1

من آخر حرف ساكن في البیت إلى أول ساكن یلیه مع المتحرك «على مذهب الخلیل 
  )2(.»الذي قبل الساكن

  : لإظهار وزن وبحر وقافیة القصیدة قمنا بتقطیع بعض الأبیات التي توضح ذلك   
ة مَ لْقَدیْ رَ بالبئْر اَ ا لأَمُ ا غَائمً مً وْ ارُ یَ    )3(.أَخْتَ

تيْ  ـمَ رَ بلــبئْرَ لْقَدیْ رْ ن لأَمُ ن غَائمَ وْ   مَ ارُ یَ   أَخْتَ
/0/0//0  /0/0//0   ///0//0   /0/0//0   //0  

  علن    متفاعلن    متفاعل     متفامتفاعلن     متفا
  . استعمل الشاعر في هذا البیت بحر الكامل

تسكین الحرف (مستفعلن          زحاف الإضمار  متفاعلن        متفاعلن      
  .)الثاني

  . )0/زیادة وتد مجموع (متفاعلن          متفاعلن          زحاف المرفل 
  : كذلك قول الشاعر

  صوتك صورة حجریة للحاضر المكسور     
كْسُوري     تُنْ للْحَاضر لْمَ یَ تُنْ حَجَریْ رَ تُكَ صُوْ   .صَوْ
    /0/   //0 //0 ///0//0 /0/0 //0 /0/0/0   

                                                             
  . 32مصطفى حركات، كتاب العروض العربي بین النظریة والواقع، دار الآفاق، الجزائر، ص  ـ)(1
زبیر دراقي وعبد اللطیف شریفي، محاضرات في الموسیقى الشعر العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة،  ــ)2(

  . 99، ص 1998الجزائر، 
  . 335محمود درویش، الدیوان، ص  ـ)3(
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  مفتعلن  فعل فعلن فعل   مستفعلن  مستفعل     
  استعمل الشاعر في هذا البیت بحر البسیط 

  )حذف الحرف الرابع(تفعلن         زحاف الطّي مستفعلن        مفتعلن        مس
  .)حذف الحرف الثاني الساكن(فاعلن          فعلن          زحاف الخبن 

  : كذلك في  قول الشاعر
  كواكبي حول السطوح      
لَ سْ       اكبي   حَوْ   ـسُطُوحي كَوَ
     //0//0  /0/0  //0/0    

  یل استعمل الشاعر في هذا البیت بحر الطو 
  )حذف الحرف الخامس الساكن(مفاعیلن        مفاعلن        زحاف القبض 
  . استعمل الشاعر في هذا البیت بحر المتدارك

اء   بَ السَّمَ   سُلَّمي قُرْ
ائي بَ   لسَّمَ مي قُرْ   سُلْلَ

/0//0 /0/   /0//0/0  
  فاعلاتن       فاعلاتن  

  )حذف وتد مجموع(فاعلاتن        متفاعلاتن        زحاف المرفل 
  :كذلك قول الشاعر

  سنشرب حفنة من مائها   
ا    َ ا  ئه تُنْ  منْ مَ بُ حَفْنَ شْرُ   سَنَ
   //0/   //0//0 /0/0  //0   
  مفاعلتن  مفاعلتن      مفا   

  .استعمل الشاعر في هذا البیت بحر الوافر
  .    مفاعلتن           زحاف العصبمفاعلتن           

وما یمكن قوله من خلال دراسة بعض أوزان القصیدة، أن الشاعر قد نوع في البحور، 
وهذا یثبت أنه لم یتقید بالوزن، أما فیما یخص القافیة فهي أیضا تعددت وقد نوع 

  :الشاعر فیها، وسنذكر القوافي من خلال تقطیعنا لهذه الأبیات وجاءت كالتالي
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  نوعــــــــها  القافیة

ــــة   قدیمـــ
  مكسوري
  سطوحي 
  لسسمائي

  مائها 
  الباقون
  الطیون

  مطلقة
  مقیدة لأن حرفها الأخیر ینتهي بسكون

  //     //     //      //مقیدة    
  //      //     //       //مقیدة   

  //    //      //       //مقیدة     
  مطلقة
  مطلقة

  .والقافیة أثر موسیقي في القصیدة حیث أحدثت جرسا موسیقیا وكان لتنوع الوزن
هو الحرف الصحیح آخر البیت، وهو إما ساكن أو متحرك «: حرف الروي ــ3ــ1ـ1

فالروي الساكن یصلح أن یمثله أغلب الحروف الهجائیة وهنا قلة الحروف لا تصلح أن 
  : ، وجاء حرف الروي في القصیدة متنوعا ومتكررا نذكر)1(»تكون رویا

، )1(، اللام )6(، الیاء )12(، الألف )6(مرات، والنون  )6(حرف التاء تكرر     
، )1(، والدال)1(، الشین)1(، الزاي)1(، القاف)1(، الفاء)2(، الكاف)1(الواو

  .)2(، المیم)1(، الحاء)2(الهمزة
تنوع حرف الروي بهذه الطریقة تعكس لنا الحالة النفسیة التي كان یعیشها الشاعر،    

  . أما فیما یخص الحرف الذي كرره أكثر هو حرف الألف
دلالة اللفظ على المعنى ویكون بتكرار حرف «عرف عند النقاد أنه : التكرار ــ4ــ1ـ1

   )2(.»وتكرار معنويأو لفظة أو جملة أو حركة، فقد قسموه إلى تكرار لفظي 
قد لجأ الشاعر إلى ظاهرة التكرار على مستوى الحرف ومثال ذلك : تكرار الحرف أــ

  : اللام والألف وحرف المیم في الأبیات التالیة
     

                                                             
  . 113، ص 2004، علم العروض والقافیة، دار الآفاق العربیة، القاهرة، عبد العزیز عتیق ــ)1(
، دار الفجر للنشر والتوزیع، ص 1عبد الرحمان تبرماسین، البنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، ط ـ)2(

19 .  
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ا: سنقول للموتى حوالیها     سلامً
  .أیها الأحیاء في ماء الفراش     
ا        )1(وأیها الموتى سلامً
  . ف الثلاثة یجعل القارئ یتفاعل مع القصیدةوتكرار هذه الأحر      
كرر الشاعر بعض الكلمات التي كان لها الوزن الكبیر بناء : تكرار الكلمة ــب 

، )3(، المعنى)4(، ربما)2(، امتلأت)2(، فاضت )2(، القدیمة)9(البئر: القصیدة مثل
، )3(، كن)2(، كبرت)2(، یرن)2(، اسمي)3(، لعلنا)2(، الحجر)5(، سلاما)3(السماء
  .)3(، قرب)1(، سنشرب)1(، سأشرب)2(حفنة
أغلب لكلمات التي كررها الشاعر كانت من الطبیعة، وهذا یعبر عن حالته      

  .ومعاناته، فالإنسان عندما یكون یائسا یمیل دوما إلى الطبیعة
  : ومن الجمل التي كررها الشاعر في القصیدة نجد: تكرار الجملة ـج 

  ربما امتلأت سماء       
   )2(ربما فاضت عن المعنى      

  .كررها مرتین
  )3()كررها مرتین(، سأشرب حفنة من مائها )كررها مرتین(اسمي یرن        

فالتكرار من أبرز العناصر في هذه القصیدة وقد لجأ إلیه الشاعر لتأكید المعنى 
  .وتدعیمه

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .338محمود درویش، الدیوان، ص  ــ)1(
  .335محمود درویش، الدیوان، ص  ــ)2(
  .335المرجع نفسه، ص  ــ)3(
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الجدول الآتي یوضح بعض الأصوات : الأصوات المهجورة والمهموسة ــ2ـ1    
  : المهموسة والمجهورة

  الهمس  الجهر  الكلمة
  أختار 
  رمتني 

  سأشرب 
  سقطت 
  الصوت 

  خ، ر
  ر، م، ن

  ر 
  ق، ط

  ص

  أ، ت 
  ت

  س، ب
  ت، س 

  و، ت
  

وما یمكن أن نستنتجه من خلال هذا الجدول أن الجهر سمة صوتیة توحي بالقوة أو 
الرفض أو التحدي، والجهر یتناغم مع ارتفاع الصوت، والهمس یتناغم مع انخفاض 
الصوت وهدوئه، وموضوع القصیدة واقع الهدوء، لذلك نجد الأصوات المجهورة وظفت 

  . أكثر من الأصوات المهموسة
  :التركیبيالمستوى  ـ2

لمستوى التركیبي ا فيلمحمود درویش " البئر"قصیدة ما نبدأ به في تحلیل و       
لیل الأسلوبي فهذا المستوى یهتم بالتراكیب وتصنیفاتها یعتبر أحد مستویات التحوالذي 

أي أنواع التراكیب التي تغلب على النّص، فهل یغلب علیها التركیب الفعلي أو 
وجود الإنشاء والأسلوب الخبري؟ وهنا یأتي دور الأسلوبیة  الاسمي؟ وما هو مقدار

النحویة في دراسة العلاقات والترابط والانسجام الداخلي في النص عن طریق الروابط 
   )1(.التركیبیة المختلفة

  
  
  
   

                                                             
، 2003، دار المسیرة، عمان، 1ط إبراهیم محمود خلیل، النقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، ـ)1(

  .154ص



 .ودلالتها البئر لمحمود درویش لقصیدةالبنیة الأسلوبیة :              لثانيالفصل ا

25 
 

   :المستوى النحوي ودلالته ـ1ـ2   
الحدث الذي یحدثه : "یعرف الفعل في اللغة على أنه :لغة :الفعل :الأفعال ـ1ـ1ـ2

  )1("الفاعل من قیام أو قعود أو نحوهما
: هو كلمة تدل على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة" :اصطلاحا   

  )2("الماضي، الحاضر، المستقبل
  )3(.الفعل الماضي، الفعل المضارع، الفعل الأمر: والفعل ثلاثة أقسام

ذا جئنا إلى تعریف هذه الأفعال فنقول أن الفعل الماضي هو ما دل على حدث     وإ
  .الخ...رأیت، سقطت، رمتني، التفت: وقع في الماضي مثل

أختار، : والفعل المضارع هو ما یدل على حدث یقع في الحاضر أو المستقبل مثل   
ارفع، : ما، مثلالخ، أما الفعل الأمر فهو طلب القیام بفعل شيء ...أمر، أشرب
  .الخ...اصنع، طن

والقصیدة التي بین أیدینا غنیة بالصیغ الثلاث لكن الشاعر استخدمها بنسب متفاوتة    
  .فقد حظي الفعل المضارع بالاستعمال الأوفر، ثم یلیه الفعل الماضي فالأمر

فمحصول هذه القصیدة من الأفعال وصل إلى ما یقارب الواحد والستین فعلا    
آخذ، لاح، ألق، : فعلا، مثل) 25(ت بین الأفعال الماضیة التي بلغ عددها تراوح

أختار، : فعلا، مثل) 27(الخ، وعدد الأفعال المضارعة حوالي ...انصرفت، صنعت
  .الخ...أمر، سأشرب، سأرفع

انتبه، كن، ارفع، : (أفعال وهي) 09(أما الفعل الأمر فلم یرد منها إلا القلیل حوالي    
  ...).فاصنع، اقترب، كن أخي، اذهب اجلي، كن،

ا على فعلي الماضي والمضارع أكثر من الأمر،     نلاحظ أن الشاعر اعتمد كثیرً
واستعماله للماضي كان قصد التعبیر عن حزنه ومعاناته على ما أصاب وطنه الحبیب 

                                                             
، عمان، 1إیاد عبد المجید إبراهیم، في النحو العربي، دروس وتطبیقات، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، ط ـ)1(

  .14، ص2001
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ـ)2(
  .7، ص2003، دار المدارس الإسلامیة، بیروت، 1إیمان البقاعي، معجم الأفعال، ط ـ)3(



 .ودلالتها البئر لمحمود درویش لقصیدةالبنیة الأسلوبیة :              لثانيالفصل ا

26 
 

من خراب جراء الاستعمار الصهیوني، كما أن الأفعال الماضیة تدل على الثبات وعدم 
  .لحركة وهذا لا یتناسب وحالة الشاعر الذي یجري في شریانه حب القدس بدل الدما

أما الأفعال المضارعة فقد دلت على تفاؤل الشاعر في مستقبل أفضل یخلص البلاد    
من غزو المستعمر، رغم أنها تدل على حیرة وقلق واضطراب الشاعر اتجاه ما یعانیه 

ى الحركیة والاستمراریة وعلى أن الشاعر یتأثر الشعب الفلسطیني، وقد تدل أیضا عل
في الحاضر وأن تجربته حالیة وتستمر نحو المستقبل فجرحه هذا لا یلتئم ولا یتوقف ما 

  .دامت القدس في ید العدو
أما توظیفه لفعل الأمر فكان بنسبة قلیلة، والهدف منه الدعوة إلى التمسك بالوطن    

  .وعدم الاستسلام للغزاة
رف هو ما لم یدل على معنى بنفسه بل یدل على معنى في غیره لحا :الحروف ـ2ـ1ـ2

   )1(.ویتمیز بعدم قبوله لعلامات الاسم والفعل
  .الخ...وهي متنوعة ومتعددة، ونجد منها حروف الجر وحروف العطف   
من، في، اللام، الباء، إلى، (حروف الجر سبعة عشر حرفا هي : حروف الجر   

، ویعتبر )الكاف، تاء القسم وواوه، منذ ومن، ربّ، خلا، عدا، حاشاعلى، حتى، عن، 
عمل الجر في الجملة إیصال معنى الفعل وما یعمل عمله إلا الإسم المجرور، لقصور 

  )2(.الفعل عن الوصول إلیه

  : وظف الشاعر في هذه القصیدة بعضا من هذه الحروف نذكر منها وقد   
  : یض، وقد غلب وروده في القصیدةمن معانیها الابتداء، التبع :من
  .سأشرب حفنة من مائها   
  .وبحّتي من لسعة الملح القدیم   
  .یحدثُ في انتظار ولادتي من بئري القدیم   
  .سأعود   
ا، بعد ساعاتٍ، من البئر التي لم      .سأعود حیّ

                                                             
  .26، ص2007، 2أیمن عبد الغني، النحو الكافي، دار الكتاب العلمیة، بیروت، ط ـ)1(
للطباعة والنشر والتوزیع، إبراهیم الدسوقي، مجال الفعل الدلالي ومعنى حرف الجر المصاحب، دار غریب  ـ)2(

  .19، ص2005القاهرة، د ط، 
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  )1(.ألق فیها یوسفا أو خوف إخوته   

الزمانیة، وتأتي أیضا للتعلیل ومثاله في له معنى الظرفیة إما المكانیة أو  :في
  :القصیدة

    )2(.سلاما أیها الباقون حول البئر في ماء الفراشة   
وهنا جاءت لتدل على الظرفیة المكانیة، كما أن ورودها في باقي القصیدة جاء بنفس 

  .الدلالة
  .كنّ یغسلن الحصى في غابة الزیتون   
  .المثلثكبرت لیلا في الحكایة بین أضلاع    
  .سلاما أیها الأحیاء في ماء الفراش   

  .الاستعانة: هذا الحرف معاني من :الباء
  .أختار یوما غائما لأمر بالبئر القدیمة   
  .وارفع الماضي كقرنيْ ماعزٍ بیدیك   
  .واجلس قرب بئرك   
  ...واذهب معي لنصیح بالبئر القدیمة   

  ...تفید الملك والاستحقاق، التعلیل: اللام
  :وأمثلتها في القصیدة

  .أختار یوما غائما لأمر بالبئر القدیمة   
  .سلاما أیها الحجر الصغیر   
  .أیها القمر المحلق حول صورته   
  .ارفع الطیون عن حجر   

  :والجدول الآتي یبین نسبة استعمال حروف الجر
  العدد  الحروف

                                                             
ش، الدیوان، ص ـ)1(   .337- 335محمود درویِ
  .335المرجع نفسه، ص ـ)2(
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  اللام
  الباء
  من
  في
  عن

10  
7  
7  
5  
4  

واستعمال حروف الجر في هذه القصیدة لم یكن عبثا، بل كان ذلك من أجل جعل    
أفكار النص وجمله مترابطة وذلك لتولید قصیدة متكاملة یتعذر فیها فصل سطر عن 

  . آخر أو بیت عن غیره
العطف هو أن تجمع بین جملتین من نوع واحد، أو اسمین بحركة : حروف العطف   

ولكل منها ) الواو، الفاء، ثم، أو، أم، لكن، لا، بل، حتى(لتالیة واحدة بأحد الأحرف ا
   )1(.فائدة ومعاني خاصة بها

  :ومن هذه الحروف الموجودة في القصیدة   
یجمع بین المعطوف والمعطوف علیه في حكم واحد، أي یفید مطلق الاشتراك  :الواو

   )*(.والجمع بین المتعاطفین
بشكل ملفت للانتباه، حیث وظفه في القصیدة العطف ) الواو(وقد استعمل الشاعر    

رغم ما یبدوا ) داخل السطور(الأفقي والعمودي، حیث جعل الكلمات متجاوزة أفقیا 
  :بینهما من فروق في المدلول ومثاله

  .وارفع الماضي كقرني ماعزٍ بیدك   
  .ولاح الصوت   
  .القدیموبحتي من لسعة الملحق    
  . واسمي یون كلیرة الذهب القدیمة   
  )2(.سلاما یا كلام الجدّة العفوِيّ : وقلت للذكرى   

                                                             
  .233، دار الهدى للطباعة، الجزائر، د ط، د ت، ص2أحمد الغوص، قصة الإعراب، ج ـ)1(

  .235ت، ص ، دار الهدى للطباعة، الجزائر، د ط، د2أحمد الغوص، قصة الإعراب، ج ـ*
  .336محمود درویش، الدیوان، ص ـ)2(
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والعطف بالواو سمة أسلوبیة مهیمنة في هذه القصیدة فالسبب في استعمال حرف الواو 
بصورة كبیرة لما له في دور في تجنب التكرار ویجعل النص متماسكًا ومترابطا بین 

  .وأجزائهعناصره 
  ) *(.تفید الترتیب والتعقیب والتوالي :الفاء

من البئر التي لم ألق فیها یوسفا أو خوف : (ونجد هذا في قوله ،(*)تفید التخییر :أو
  ).إخوته من الأصداء

  :وهذا الجدول یبین ذلك
 

  العدد  الحروف
  الواو
  الفاء
  أو

23  
16  
1  

تسهم في غموض النص یتركها وهي عبارة عن فجوات نحویة ودلالیة : النقط    
 الشاعر في آخر جملة أو في وسطها یهدف من خلالها إلى إشراك القارئ في إعطاء

دلالات ومعاني أخرى قد غابت، ولم یتمكن الشاعر من ذكرها جمیعا وبالتالي یشعر 
یحاءاتها   )1(.القارئ بأنه هو الآخر جزء من القصیدة مساهم في بناء دلالاتها وإ

  :الشاعرمثل قول 
ا ذراعي عاشقٍ     نا كنّ   )2(...لعلّ

ة للحاضر المكسور       )3(...صوتك صورة حجریّ

  : وفي قوله
  .لأعود من هذا الفراغ إلیك یا جلمجامش الأبدي...واقترب    
   )1(! ...في اسمك   

                                                             
)*(

  .235، دار الهدى للطباعة، الجزائر، د ط، د ت، ص2أحمد الغوص، قصة الإعراب، ج ـ
ن، ، الأرد1لشعره، دار وائل للنشر، طإیمان محمد أمین الكیلاني، بدر شاكر السیاب، دراسة أسلوبیة : ینظر ـ)1(

   .299، ص2008
  .336الدیوان، صمحمود درویش،  ـ)2(
  .336المرجع نفسه، ص ـ)3(
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وكل هذه الفجوات توحي بالغموض تجعل القارئ یسعى جاهدًا لكي یعطي تأویلا 
دون الشعور منه لیصبح مشاركا في إعطاء دلالات جدیدة بناءً على  وقراءات وتنبؤات

  .فكره وخیاله الخاص
  :الجمل ـ3ـ1ـ1

  :وهي تنقسم إلى )2("الكلام المركب المفید"هي : مفهوم الجملة   
ومن الجمل الاسمیة التي  )3("الجملة المصدّرة في الأصل باسم"وهي  :الجملة الاسمیة

  :وردت في القصیدة نجد
  .اسمي یرن على خطاي كحذوة الفرس   
  .كواكبي حول السطوح   
  .جرسي على ریح الصنوبر   
  )4(.صوتك صورة حجریة للحاضر المكسور   

وما یمكن أن نستنتجه من خلال دراستنا للجمل أنّ الشاعر استعمل الجمل الفعلیة 
والشاعر كان یصف والسمیة بنسبة متقاربة فهذه الأخیرة تدل على الثبات والسكون، 

علاقته بوطنه الحبیب ولیبرز صفات الموصوف كان علیه أن یستعمل الجمل الاسمیة 
  .واستعمال الجمل الفعلیة التي توحي بالانفعال المستمر والحركة والتجدد

  :الضمائر ـ4ـ1ـ2
ه: تعریف الضمیر اسم جامد یقوم مقام ما یمكن به من اسم ظاهر : "یعرف على أنّ

   )5("الغائب أو المخاطب أو الغرض منه الإتیان به للاختصارللمتكلم أو 
ضمیر متصل، ضمیر منفصل، بارز، مستتر، ضمیر رفع، : وهو سبعة أنواع   

  :ونصب وجر، أما عن الضمائر المتوفرة في القصیدة تمثلت فیما یلي

                                                                                                                                                                                   
  .337المرجع نفسه، ص ـ)1(
  .107خلیل إبراهیم، المرشد في قواعد النحو والصرف، ص ـ)2(
، القاهرة، 2محمد إبراهیم عبادة، معجم المصطلحات النحو والصرف والعروض والقافیة، مكتبة الآداب، ط ـ)3(

  .71ص
  .335محمود درویش، الدیوان، ص ـ)4(
  . 239ـ أحمد قبش، الكامل في النحو والصرف والإعراب، ص)5(
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 استعمله الشاعر في مواضع متعددة ومتكررة وكأنه اعتمد علیه كلیة: ضمیر المتكلم
  :وجاء مستترا مثل قول الشاعر

  )1(.سأشرب حفنة من مائها   
  )2(.یأخذنا إلى أیامنا البیضاء تحت نعاسها   
  .أسمع وحشة الأسلاف بین المیم والواو السلحیقةُ    
  )3(.مثل واد غیر ذي زرع   
  )4(.سنشرب حفنة من مائها   

بنوعیه المفرد  وهذه الأبیات تضمنت ضمیر المتكلم، جاء الضمیر هنا مستترا
) الخ...سأشرب، أختار، أسمع، یأخذنا، أقول،سنشرب، سنقول:(مثل)أنا، نحن(والجمع

  .وقد دلت هذه الضمائر على صدق مشاعر الشاعر ومؤازرته للشعب الفلسطیني
ومن خلال القصیدة نلاحظ أن الشاعر استخدم الضمیر المستتر فقط في غیاب    

  .كلي للضمیر الظاهر
  

ا في القصیدة نحو قول الشاعر: ضمیر المخاطب   :ورد المخاطب متكررً
  )5(.أیها الأحیاء في ماء الفراش   

  .لأعود من هذا الفراغ إلیك یا جلمجاش الأبدي في اسمك    
  .كن أخي   
  .واذهب معي لنصیح بالبئر القدیمة   

ا، وهو  ت للانتباه أن الشاعر والملف) أنتم(و) أنت(وجاء الضمیر في هذه الأبیات مستترً
  .لم یستعمل بكثرة ضمیر المخاطب

ا ومن الأمثلة الموظفة عن  :ضمیر الغائب جاء هذا الأخیر في القصیدة متصلاً ومستترً
  :الضمیر الغائب المتصل نجد
                                                             

  .335محمود درویش، الدیوان، ص ـ)1(
  .336المرجع نفسه، ص ـ)2(
  .337المرجع نفسه، ص ـ)3(
  .338ـ المرجع نفسه، ص)4(
  .338محمود درویش، الدیوان، ص ـ)5(
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   )1(.كن یغسلن الحصى في غابة الزیتون   
  .كن مبللات بالندى   
  سلاما ي كلام الجدّة العفوي   

  ).هن، هي(ت تضمنت ضمیر الغائب وهذه الأبیا
  :كما ورد ضمیر الغائب مستترا كقوله

   )2(.لم ألق فیها یوسفا أو خوف إخوته من الأصداء   
وما یمكن أن نستخلصه من خلال دراستنا للضمائر، هو أن الشاعر وظف ضمیر 
ا مهما في القصیدة وقد وفق الشاعر في اختیاره  المتكلم بكثرة، ولعب هذا الأخیر دورً
وهذا راجع إلى تماشیه مع الموضوع كون الموضوع یعالج قضیة وطنیة باعتبار أن 

لیؤكد انتمائه لوطنه ) أنا(ل ضمیر المتكلم الدفاع عن الوطن مسؤولیة الجمیع، واستعم
  ).  القدس(الحبیب 

  
  
  
  :النكرة والمعرفة ـ5ـ1ـ2

النكرة أصل ولهذا قدّمها النحاة في كتبهم على المعرفة، والنكرة إسم دل غیر " :النكرة   
في القاعة طالب، ومررت بامرأة، فالنكرة إذا عبارة عما شاع في جنس : معین كقولك
   )3("درموجود أو مق

  :ومن بین النكرات الموظفة نجد
  )4(.أختار یوما غائما لأمر بالبئر القدیمة   
    )5(.كنا جناحي طائر ما زال یوجعنا   
  )1(.جرسي على ریح الصنوبر   

                                                             
  .337المرجع نفسه، ص ـ)1(
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ـ)2(
  .26صإیاد عبد المجید إبراهیم، في النحو دروس وتطبیقات،  ـ)3(
   .338محمود درویش، الدیوان، ص ـ)4(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ـ)5(
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  )2(.اسمي یرن كلیرة الذهب القدیمة عند باب البئر   

  ).كلیرة، جرسيغائما، طائر، ریح، : (تضمنت هذه الأبیات عدة نكرات تمثلت في
ما وضع لتستعمل في واحد معین تعیینا شخصیا أو نوعیا أو جزئي "هي : المعرفة   

مضمرات، أعلام الشخصیة أو الجنسیة أو (أو كلي وهي ستة أنواع للاستقراء 
  )3()"الاستعراضیة

  :ومن أمثلة المعرفة في القصیدة نجد
المعنى، الراعي، الباقون، البئر، الفراشة، الطیون، الحجر، الصغیر، القمر، (   

  ).الخ...الملحق، الصوت، المكسور، الوادي، السماء، السطوح، الملح، القدیم
  : ومن أمثلة المعرفة الموظفة نذكر

  )4(.أختار یوما غائما لأمر بالبئر القدیمة   
  )5(.سلاما أیها الحجر الصغیر   
  )6(.وارفع الماضي كقرني ماعز   
  )7(.كن یغسلن الحصى في غابة الزیتون   
     )8(.أیها الأحیاء في الفراش   

القدیمة، الحجر، الصغیر، : (فما ألاحظه عن المعرفة أنها جاءت متنوعة مثل
  ).الماضي، الزیتون، الأحیاء

وردت المعرفة بنسبة كبیرة مقارنة بالنكرة في هذه القصیدة لأن التعریف یجعل    
المعنى المتخیل حقیقة یتلقها العقل بكثیر من التسلیم والقبول ویعطي لمعنى الكلمة 

                                                                                                                                                                                   
  .336صالمرجع نفسه،  ـ)1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاـ )2(
  .203، ص2002والتوزیع، ، دار الفكر للطباعة والنشر 1شمس الدین أحمد بن سلیمان، أسرار النحو، ط ـ)3(
  .335محمود درویش، الدیوان، ص ـ)4(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ـ)5(
  .336صالمرجع نفسه، ـ )6(
  .337صالمرجع نفسه، ـ )7(
  .338صالمرجع نفسه، ـ )8(
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صیغة المألوف فیقرب المدلول المرجو إلى المخیلة إذا المعرفة تقرب المعنى إلى لقارئ 
  .على عكس النكرة

إن اللغة العربیة كانت في الأصل لغة شعریة وكان لذلك "  :التقدیم والتأخیر ـ6ـ1ـ2
أثر واسع في أن عناصر الجملة فیها لا تلتزم بترتیب معین إذا الأساس ترتیبها حسب 
أنغام البیت لا حسب نظامها النحوي وترتیبها، إذا هي نغمة أو وحدة أنغامه ومن أجل 

  )1("وتتأخر في الشعر القدیم دون نظامذلك كانت الجملة العربیة تتقدم 
  :یتقدم المبتدأ على أنه الأصل السابق على الخبر ومثال ذلك قول الشاعر

  )2(.اسمي یرن كلیرة الذهب   
  .تقدم المبتدأ هنا وجوبا على الخبر لأنه جملة فعلیة

  :كما أننا نجد تقدیم المفعول به في بعض الحالات وتأخیر في حالات أخرى
  )3(.إلیك أیها أیائل الوادي التفت   

  . هنا تقدم المفعول به على الفاعل
  )4(.لأعود من هذا الفراغ إلیك 

  .هنا تأخر المفعول به
  : التكرار ـ7ـ1ـ2

  .عني به إعادة معنى معین أو لفظ معین للتأكید على مقصد معینون      
  :مثل قول الشاعر

  !سلاما، أیها الباقون حول البئر في ماء الفراشة   
  .سلاما، أیها الحجر الصغیر   
  !سلاما، أیها القمر المحلق حول صورته التي لن یلتقي أبد بها   
  .سلاما، یا كلام الجدة المعنى   
  .ولعلن كنا هنا وتري كمان   

                                                             
  .264، دار المعارف، القاهرة، ص4شوقي ضیف، تجدید النحو، ط ـ)1(
  .336محمود درویش، الدیوان، ص ـ)2(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاـ )3(
  .337صالمرجع نفسه،  ـ)4(
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  . لعلنا كنا ذراعي عاشق   
  .اسمي یرن على خطاي كحذوة الفرس   
  .اسمي یرن كلیرة الذهب القدیمة عند باب البئر   
  .ربما فاضت عن المعنى   
  .ربما امتلأت كأنثى بالسماء   

التكرار هو من الوسائل السحریة التي تعتمد على تأثیر الكلمة في إحداث نتیجة في 
  .العمل الشعري

  .لها الواقع الكبیر على تجسید المعنى وجلائه أكثركما أن تكراره لهذه الكلمات كان 
  "فهو بصدد خلق معادل رمزي لفكرة وشعوره"فالشاعر یلجأ إلى التكرار 

المستوى "المستوى البلاغي ویسمى أیضا  :المستوى البلاغي في القصیدة ـ2ـ1
علم البدیع، علم المعاني، علم : وفي هذا المستوى ندرس الجوانب التالي" التصویري

  .البیان
علم البدیع هو علم تعرف به الوجوه والمزایا التي تزید الكلام :علم البدیع ـ1ـ2ـ1   

ال، ووضوح دلالته على حسنا وحلاوة وتكسوها بهاءً ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الح
المراد فتحسین الكلام هنا یعني بمعرفتها تصور معینها، ومنشأ الحسن فیها یعود إلى 

   )1(.وجود ضربین، ضرب یرجع إلى اللفظ وضرب یرجع إلى المعنى
ومن خلال هذا التعریف البسیط یتضح لنا أن البدیع ینقسم إلى قسمین أولهما    

المحسنات اللفظیة، فالمحسنات المعنویة هي ما یرجع فیه المحسنات المعنویة وثانیهما 
الجمال إلى المعنى، أما المحسنات اللفظیة فهي ما یرجع فیها الجمال إلى اللفظ ولیس 

  :إلى المعنى، ومن لمحسنات البدیعیة في قصیدة محمود درویش نجد
ف اللغوي، شیئین أي جعلهما على حدّ واحد، وهذا في التعری الجمع بین وهو: الطباق

   )2(.أما التعریف الاصطلاحي فهو الجمع بین متضادین في الكلام
  : وهو على نوعین

    )1(.وهو ما لم یختلف فیه الضدان إیجابا وسلبا: طباق الإیجاب ـأ   
                                                             

  .287جواهر البلاغة، ص: أحمد الهاشمي ـ)1(
  .25، ص2000عبد المعتاد الصعیدي، البلاغة العالیة، مكتبة الآداب،  ـ)2(
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وهو ما اختلف غیه الضدان إیجابا وسلبا بحیث یكون أحدهما : طباق السلب ـب   
    )2(.مثبتا والآخر منفیا

  :أمثلة الطباق الواردة لدینا في القصیدة نجد طباق الإیجابومن 
  .السماء≠الأرض   
  .الأحیاء≠الموتى   

  : ومن أمثلة طباق السلب نجد
  ).صنعت وحدي ما أشاء(، )فاصنع بنفسك ما تشاء(

استعمل الشاعر محمود درویش هذه الطباقات من أجل تقویة المعنى وتقریبه إلى    
  .همه فهو طباق سهل وواضح وبسیطذهن السامع وسهولة ف

تُعرف بها كیفیة مطابقة الكلام لمقتضى  هو أصول وقواعد :علم المعاني ـ2ـ2ـ1   
نشاء   )3(.الحال، بحیث یكون وفق الغرض الذي سبق له، وینقسم الكلام إلى خبر وإ

  .هناك نوعان طلبي وغیر طلبي: الإنشاء
حاصل وقت الطلب ویكون بالأمر والنفي ما یستدعي مطلوبا غیر "هو  :الطلبي ـ1   

  )4("والنهي والاستفهام والنداء والتمني
  : ومن الأسالیب الإنشائیة الطلبیة الموجودة في القصیدة نذكر   

  :ومن أمثلته: النداء ـأ
  .سلاما یا كلام الجدّة العفوي   
ا یا قریني وارفع الماضي كقرني ماعز        )5(.كن قویّ
  :ومن أمثلته: الأمر ـب
  .انتبه مما یقول لك الغبار   
   )6(.واجلس قرب بئرك   

                                                                                                                                                                                   
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها  ـ)1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ـ)2(
  .  37، ص2002أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، بیروت، لبنان،  ـ)3(
  .277، ص2004علي الجازم ومصطفى الأیمن، البلاغة الواضحة، الدار المصریة، السعودیة ،  ـ)4(
    .336محمود درویش، دیوان الأعمال الجدیدة، ص ـ)5(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ـ)6(



 .ودلالتها البئر لمحمود درویش لقصیدةالبنیة الأسلوبیة :              لثانيالفصل ا

37 
 

  :ومثال ذلك: التمني ـج
  .لعلنا كنا جناحي طائر ما زال یوجعنا   
   )1(.لعلنا كنا هنا وتري كمان في ولیمة حارسات اللازورد   

لأسالیب هذه بعض الأمثلة التي رصدناها على الأسالیب الإنشائیة وقد وردت هذه ا
بنسب متقاربة بینما كان هناك غیاب كلي للنهي والاستفهام وهذا راجع إلى تعدد 

  .الأسالیب التي أراد الشاعر أن یدرجها في قصیدته
  :ومن الأسالیب الإنشائیة غیر الطلبیة نجد

  :ومثال ذلك: التعجب ـأ
  !أیها الباقون حول البئر في ماء الفراشة   
  !لن یلتقي بها أبدا   
ا      !كن حذرً
 )2(!وأیها الموتى سلام   

   )3(.ما یتحمل التصدیق أو التكذیب أو ما له نسبة من الخارج أو لا تطابقه وهو :الخبر
  :ومن أمثلته في القصیدة

  .أختار یوما غائما لأمر بالبئر القدیمة  
، ربما فاضت عن المعنى وعن      ربما امتلأت سماءً
  )4(.أمثولة الراعي، سأشرب حفنة منى مائها   

  سلاما أیها القمر المحلق حول صورته التي    
  :وأقل لسَّروِ ! لن یلتقي أبدا بها   
  انتبه مما یقول لك الغبار، لعلنا كنا   
  .جناحي طائر ما زال یوجعنا   
  .لعلنا كنا هنا وتري كمان في ولیمة   

                                                             
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ـ)1(
  338محمود درویش، دیوان الأعمال الجدیدة، ص ـ)2(

، 1998، شعر عمر بن الفارض، دراسة أسلوبیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، رمضان الصادق ـ)3(
  . 98ص

  335محمود درویش، دیوان الأعمال الجدیدة، ص ـ)4(
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  حارسات اللازورد، لعلنا كنا   
  .....ذراعي عاشقٍ    
  .سلاما یا كلام الجدّة العفوي: وقلت للذكرى   
  )1(....یأخذن إلى أیامنا البیضاء تحت نعاسها   

خلال قصیدة البئر لمحمود درویش قد وظف الأسالیب الخبریة بصورة كبیرة لأنه  فمن
یصف فلسكین وما لحق بها من جراء الاستعمار الصهیوني من معاناة وألم ومأساة 

  .لشعب فلسطین الأعزل
  : علم البیان ـ3ـ2ـ1   

ة یقوم على مقارنة شيء بآخر كمقارن ب في تصویر المعنىوهو أسلو  :التشبیه ـأ
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فھي كالحجارة أو أشد «: القلوب بالحجارة في قوله تعالى

  )2(»قسوة
  .التام، المفصّل والمجمل: الشاعر ثلاثة أنواع للتشبیه في القصیدةظف وو      

  :ومن أمثلة التشبیه التام نجد
  
  )3("اسمي سیرن كلیرة الذهب"  

أداة والمشبه والمشبه به ووجه الشبه فنجد حیث ذكر هنا كل الشروط التشبیه من 
ووجه الشبه نجده في " لیرة الذهب"والمشبه به یظهر في " اسمي"المشبه یظهر في قوله 

  ".الكاف"أما الأداة فهي " یرن"
الشاعر شبه وطنه بلیرة الذهب التي تلمع حیث استعمل الشاعر هذا النوع من    

م بتشبیه أرضه فلسطین بلیرة الذهب وأن وطنه التشبیه لیبرز لنا قیمة وطنه فكأنه قا
ُ فنجده في هذه الصورة نوع من اشتیاق الشاعر للأیام الخوالي  ه یحمل وزن الذهب وغُلُّوُ

  .في وطنه فیشبهها بأیام من الذهب
  :كما نجد في قوله أیضا

                                                             
  336محمود درویش، دیوان الأعمال الجدیدة، ص ـ)1(
  .33، ص1989، بیروت، 1محمد مصطفى هدارة، في البلاغة العربیة علم البیان، دار العلوم العربیة، ط ـ)2(

  .336محمود درویش، الدیوان، ص ـ)3(



 .ودلالتها البئر لمحمود درویش لقصیدةالبنیة الأسلوبیة :              لثانيالفصل ا

39 
 

  )1("اسمي یرن خطاي كحذوة الفرس"   

تام متوفرة فیظهر لنا المشبه به في وفي هذا المثال نجد أیضا جمیع شروط التشبیه ال
أما " یرن على خطاي"ووجه الشبه نجده في " حذوة الفرس"والمشبه به في " اسمي"

  ".الكاف"الأداة فهي 
في هذا الكلام صدى عن الألم والیأس الذي یشعر به الشاعر وكل الشعب    

الفلسطیني لما آل له من طرد واحتقار من قبل العدو الصهیوني فكأن الشاعر یصف 
لنا الخیبة التي تركوها خلف بعد ما طردوا من أرضهم وبقاعهم، وقد شبه ذلك بصوت 

بعد أن طردوا منها كما یسمع راكب  حذوة الفرس فهم یسمعوا أصوات أرضهم تناجیهم
الخیل صوت حذوة فرسه لما یتقدم من السر وهذه الصورة صورت لنا ذلك البؤس 

  بسب غدر الصهیون وطردهم من دیارهم نوالقهر الذي یعیشه الفلسطینیی
    : أما فیما یخص التشبیه المفصل فنجده في قوله

  )2("ربما امتلأت كأنثى السماء"
ین أنها امتلأت كأنثى السماء ویقصد بذلك السماء التي تمتلئ لیالیها وهنا شبه فلسط

وترك " الكاف"والأداة هي " أنثى السماء"وذكر المشبه به " فلسطین"حیث حذف المشبه 
  .وجه الشبه المتمثل في الامتلاء

وهنا نجد أن الشاعر قد  أدرج هذا النوع من التشبیهات لیصرح عن رغبه أرضه    
به من مشاعر وحنین للعودة إلى ما كانت علیه وبأن تبقى شامخة عالیة  وعكّا تفیض

وبأن تخرج مكوناتها وأسرارها التي حملتها في نفسها منذ الأزل وربما تكون هذه الصورة 
مناجاة بأصوات الشعب الفلسطیني المكبوبة داخله مثل میاه البئر التي لم تخرج إلى 

  .السطح بعد
  :ل فنجده في قول الشاعروبالنسبة للتشبیه المجم

    )3("أرفع الماضي كقرني ماعز"   

                                                             
  .337المرجع نفسه، ص ـ)1(
  .335محمد درویش، الدیوان، ص ـ)2(
  .336المرجع نفسه، ص ـ)3(
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وحذف وجه " قرني الماعز"والمشبه به " الكاف"والأداة هي " الماضي"حیث ذكر المشبه 
  .الشبه

حیث صور لنا الشاعر فلسطین في علو وارتفاع قیمتها وشموخها بین الأم كقرني 
مدة فهي التي تعیش دائما حرة ماعز مهما حصل وأنها ستظل واقفة دائمة الوجه صا

مثل الغزال دون استعباد وستبقى ممیزة بین الشعوب تعیش حرة صامدة في وجه العدو 
الصهیوني فالتشبیه یعتبر العمود الفقري في عامل الخیال عند كل شاعر وهاته 
القصیدة كغیرها من القصائد لم تخلوا من هذا العنصر، فالتشبیه صدى لأوات الشعب 

ني هو دلالة عن القیمة الكبیرة ومرد یدل على القوة والشموخ ومرة على الرزق الفلسطی
  .والخیر

وبهذا یقول الشاعر محمود درویش أن فلسطین أرض الشهداء ولا یمكن أن تنحني    
  . أمام أحد

  
  
 
نقل العبارة من موضوع استعمال في أصل اللغة إلى "على أنها وتعرف : الاستعارة ـب

وذلك الغرض إما أ، یكون شرح المعنى وفضل الإبانة عنه أو تأكیده غیره لغرض، 
   )1("والمبالغة فیه، أو الإشارة إلیه بالقلیل من اللفظ أو تحسین المعرض الذي یبرز فیه

 )2("من المجاز اللغوي، وهي تشبیه حُذِفَ أحد طرفیه ف فعلاقتها المشابهة دائما"وهي 

  :وهي قسمان
  )3("صُرِّح فیها بلفظ المشبه به ما"وهي : تصریحیة ـ   
  )4("ما حُذِف فیها المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه"وهي : مكنیة ـ   

                                                             
البجاوي  محمد يتحقیق عل ،العسكري، أبو الهلال الحسن بن عبد االله بن سهل، المناعتین، الكتابة والشعر ـ)1(

  .  68م، ص1986ومحمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة العصریة، د ط، بیروت، 
  .124علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة، ص ـ)2(

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ـ)3(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسهاـ )4(
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مجموعة من الصور البیانیة التي أغنى " البئر"ولقد أدرج محمود درویش في قصیدته 
ا وأقوى وقعا في نفوس القراء   . بها قصیدته فكانت أكثر تأثیرً

  :المكنیة نجد في قولهومن أمثلة الاستعارة 
  )1("ربما امتلأت سماء"   

أي شيء , الكوب، وعاء ا(وهي صورة من نوع الاستعارة المكنیة حیث حذف المشبه به
ا في نفسه " امتلأ"وترك أحد لوازمه وهو الفعل ) یملأ وكأن الشاعر یطلب أو یتمنى شیئً

  .ولا یدركه سواه، فكأن صدره ذاق بهذا السر ویرید إخراجه
  :ن الاستعارة المكنیة نذكر أیضاوم
  )2("سلام أیها الحجر الصغیر"   

 .وهذه استعارة مكنیة حیث شبه الحجر بالإنسان الذي یطلق علیه السلام
ا جناحي طائر ما زال یوجعنا"وفي قوله أیضا   نا كنّ حیث شبه الإنسان بجناحي  )3("لعلّ

وتعود على الشعب وجاء مستتر " نحن"لطائر حیث جاء المشبه ضمیر متكلم 
  .الفلسطیني لكونه یتحدث بصیغة الجمع

  "سلام أیها القمر المحلق حول صورته"وكرر السلام في قوله    
  .حیث شبه القمر بالإنسان الذي یلقي علیه السلام

ومن الملاحظ أنّ محمود درویش قد أزحم مجموعة من الاستعارات لیعبر عما في    
نفسه ونفس كل الشعب الفلسطیني ولیخبر الرأي العام أن هذه الأرض مرتبطة بشعبها 
مثل الجسد بالروح والعكس صحیح وفعل ذلك في قالب وطریقة تجعل المتلقي أو 

ا حیث نوع بین نوعین من الاستعارات المكنیة والتصریحیة فقد  السامع أكثر انتباها وتأثرً
  : وردت هذه الأخیرة في قوله

ا"      )4("أیها الموتى سلامً

                                                             
  .335محمود درویش، الدیوان، ص ـ)1(
  .335محمود درویش، الدیوان، ص ـ)2(
  .335محمود درویش، الدیوان، ص ـ)3(
  .338صالمرجع نفسه،  ـ)4(
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" الكلام"وترك وجه الشبه " الإنسان"استعارة تصریحیة حیث حذف المشبه به  هذه
  .فالإنسان هو المخلوق الوحید الذي یستطیع الكلام والسلام

  : ونجدها في قوله
   )1("الوديأخفي تعبي "   

  ".التعب"وترك أحد لوازمه " الألم"هنا حذف المشبه به 
وفي هذه القصیدة نلاحظ أن الاستعارة المكنیة كان لها وقع كبیر أكثر من    

التصریحیة لتكون محاولة من الشاعر لیبرهن للرأي العام عن العلاقة التي تجمع بینه 
المظاهر التي تحیط به بل حتى مع وبین أرضه تشبه العلاقة التي تربطه بالبئر وكل 

  .البئر نفسه لكونه یعتبر رمز السریة والغموض
 
 
 
الكنایة في الاصطلاح لفظ أطلق وأرید به لازم معناه، مع جواز إرادة ذلك  :الكنایة ـج

  )2(.المعنى
كما أنها لفظ أطلق وأرید به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى وتنقسم الكنایة    

باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام، فإنّ المكنى عنه قد یكون صفة، وقد یكون 
  )3("موصوفا، وقد یكون نسبة

   :الواردة في القصیدة نذكر ومن الكنایات
  )4("أسمع وحشة الأسلاف"   

عن الألم والقهر، فهي تجسد قضیة الشاعر لاصطدامه بمأساة الواقع حینما هذه كنایة 
یرى حلمه یضیع في هزیمة الوعي وتعبر عن الوجدان الجماعي لإخوته الفلسطینیین 

  .في تحقیق الحلم الضائع ألا وهو استرجاع البیت المقدس
  :ویقول أیضا

                                                             
  .337صالمرجع نفسه، ـ )1(
  .283غازي یموت،علم أسالیب البیان، ص ـ)2(
  .99، ص2002، بیروت، 1الواضحة، المكتبة العلمیة، طعلي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة  ـ)3(
  .336محمود درویش، الدیوان، ص ـ)4(
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  )1("أمشي حذو نفسي"   
  )2("سلكي قرب السماء"   
كنایة عن القرب، حیث لجأ محمود درویش لهذا النوع من الصورة لأنه وجد فیها   هذه

الملاذ لیعبر للناس عن مدى قوة العلاقة بین الشعب الفلسطیني وأرضه فكانت تأخذ 
القارئ من الشيء المادي إلى الشيء المحسوس وأصبحت القصیدة عنیة بكل شيء 

  .في طاقتها الروحیة
  :ونجد أیضا

     )3("اضت عن المعنىربما ف"   
ا  كنایة عن ضیق الصدر، هذه الكنایة ترسم صورة الأسى والحزن العمیق للشاعر نظرً
للحیرة المسیطرة علیه ولواقع النكبة والشتات التي یعیشها الشعب الفلسطیني، أو هي 
دلالة على الهویة السلحقیة التي اندثر فیها العلم وهذا الحاضر یتقاطع مع الماضي 

ا للتعبیر عن  ولجوء الشاعر إلى هذه الكنایات ألاّ وأنه یتخذ منها معادلاً موضوعیً
  .القضیة الفلسطینیة

ومن خلال دراستي لهذه الكنایات نرى بأن لكل شاعر طرائقه الخاصة في تشكیل    
النص فقد كان لمحمود درویش طریقة إبداعیة في الاستحواذ على قلوب الناس عن 

بداعه  في استخدام الصورة الكنائیة التي عبرت حسب رأي الشاعر عن طریق أفكاره وإ
   .معنى لإرادة معنى آخر حول القضیة الفلسطینیة وما یحدث في هذه الأرض

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ـ)1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ـ)2(
  .338محمود درویش،الدیوان، ص ـ)3(
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  :المستوى الدلالي للقصیدة ـ3

  :ننطلق من هذا المستوى من تعریف علم الدلالة      
العلم الذي یدرس المعنى أو ذلك الفرع من "أو"المعنىدراسة "حیث یعرفه بعضهم بأنه 

  )1("علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى
تعاني إلى الآن من عدم تحدید موضعها لذلك لم تعد تخصصا ولم تركز "إن الدلالة 

على النضج العلمي، ومع ذلك فإنّ الدراسات اللغویة جلها ركزّت اهتمامها على الدلالة 
و المعنى اللغوي والمعنى اللغوي كما هو معروف موضوع یتعلق فموضوعها إذن ه

بكل شيء في حیاته إلا ثقافته، وخبراته، وقیمته ومثله وعاداته وتقالیده ومهنته ولیس 
ه   )2("من السهل على الدارس أن یحدد هذا كلّ

  :وأول ما سنتطرق إلیه في هذا الجانب

                                                             
  .11، ص1998، القاهرة، 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، ط ـ)1(
   .35الهدى لوشن، علم الدلالة، دراسة وتطبیق، المكتب الجامعي الحدیث، دار الطبعة، القاهرة، صنور  ـ)2(
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لأول الذي نلج من خلاله إلى أغوار إن العنوان هو المفتاح ا: دلالة العنوان ـ1ـ 3
لا  القصیدة ومحتواها، فالعنوان هو البوابة التي تساعدنا على فهم ما تضمنته القصیدة وإ

  ؟"البئر"ما یشیر عنوان 
لمحمود درویش یشیر إلى عمق العلاقة بین الشاعر وأرضه " البئر"فعنوان القصیدة    

تشرب من مائه وتستوطن محیطه، فالبئر سر الأسرار وملتقى كل مفردات الوطن 
فالفراشة ترتاده والطیون تنبت على حفافیه والطائر فینا یستشعر نهایته لیستیقظ قریبا 
منه وحتى القمر المشاع لا یستهوي النظر إلى صورته إلا في الماء فهذه البئر كان 

ة جسدها القدر وقد أعلن توبته وقوته فهو فلسطیني حیث نلمس لدیه نزعة تأملیة تفاؤلی
یمانه بضرورة الحریة وكیف كان الشعب الفلسطیني ینعم بحیاته  من خلال تنبؤاته وإ

  .قبل اغتصاب العدو الصهیوني لأراضیه
فالشاعر محمود درویش حجر صامد لا یتحرك، ثابت في مبادئه لا یعدل عنها    

فإحساسه وعاطفته المرهفة تجعله یموت أسى مع كل صرخة ومع كل دمعة تنهال 
علیه الحروف لترسم كلمات تجسد ذلك اللم والأسى والحزن فدرویش الصغیر الذي لم 

، )1(تمكنه ظروف عائلته البسیطة من شراء أدوات الرسم وممارسة هوایاته المفضلة
فاستطاع أن یرسم من أبجدیات اللغة العربیة، مآسي فلسین وتمكن من وضع صورة لا 

هو في حد " درویش"العدو الصهیوني وأصبح تمحى من ذهن التاریخ لبش ووحشیة 
  .ذاته رمزًا للقضیة الفلسطینیة

وفي الأخیر نشعر بأن الشاعر أراد أن یجعل من قصائده حیة ومتجددة بتجدید    
ربما حال , القارئ وبحسب التأویل وفهم القارئ جاعلا من عنوان قصیدته دلالة معرة أ

الصهیوني فالكلمة الواحدة لها عدة دلالات  الشاعر وحال الفلسطینیین جراء الاستعمار
  .لإبراز المعنى وبالتالي نسبح بعض التأویلات

الدلالیة من المبحث التي لم تتبلور فیها یعد مبحث الحقول : الحقول الدلالیة ـ2ـ3
نظریة دلالیة جامعة رغم الجهود اللغویة وعلماء الألسنة والدلالة، والتي أنتجت رؤى 

  .الحقول الدلالیةمختلفة حول تصور 
                                                             

ینظر، الخیر هاني، محمود درویش رحلة عمر في دروب الشعر، دار مؤسسة رسلان للطباعة، المغرب،  ـ)1(
  .30، ص2008
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إن نظریة الحقول الدلالیة، قد أسهمت بشكل بارز في إیجاد حلول لمشكلات لغویة    
  )1(.كانت تعتبر إلى زمن قریب مستعصیة

الحقل الدلالي هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها وتوضع عادة تحت لفظ عام    
" لون"تقع تحت لفظ عام یجمعها، مثال ذلك كلمات الألوان في اللغة العربیة فهي 

فه ....أحمر، أزرق، أصفر، أخضر: وتضم ألفاظا مثل هو : "بقوله" أولمان"الخ، وعرّ
" لیونز"ویعرفه " قطاع متكامل من المادة الغویة ، یعبر عن مجال معین من الخبرة

     )2("هو مجموعة جزئیة لمفردات اللغة: "بقوله
كل الكلمات التي تخص حقلا معینا،  وهدف التحلیل للحقول الدلالیة هو جمع    

   )3(.والكشف عن صلاتها الواحدة منها بالآخر وصلاتها بالمصطلح العام
تحتها  اندرجتفالتأمل في النص الشعري یدرك بأنه یحوي حقولا دلالیة متنوعة    

  :  ألفاظ دالة علیه، ویمكن حصر هذه الحقول فیما یلي
الكلمات التي تنطوي تحت هل الحقل وهي موجودة سوف نذكر :حقل الطبیعة ـأ   

وموزعة على كل أبیات القصیدة تقریبا، ومن ثمة یعد هذا الحقل هو الحقل المهیمن 
الریح، القمر، الوادي، السماء، الأرض، الغابة، : (فیها ومن الألفاظ الدالة علیه نجد

  ) الخ...الحجر
فاظ تدخل تحت عنوان هذا الحقل یتضمن هذا الحقل مجموعة أل :حقل الحیوان ـب   

  ).الخ...الفراشة، الفرس، الماعز، طائر، أفعى: (وهي
هذا الحقل الكلمات التي تدل على ألفاظه دالة على القرابة  ویضم :حقل الإنسان ـج   

خوته، أمك، الموتى والأحیاء: (ونذكر منها   ).الخ...الجدة، یوسف وإ
دلالیة ومن خلال استخراجنا لهذه الحقول لقد نوّع محمود درویش بین الحقول ال   

نلاحظ أن درویش استخدم اللغة استخداما خاصا، فاختار الحقول الدالة على الحیوان 
  .والإنسان لكي ینتج لغة عامة یفهمها معظم الناس

                                                             
  .93-91منقور عبد الجلیل، علم الدلالة، أًصوله ومباحثه في التراث العربي، ص ـ)1(
  .79، ص1998، القاهرة، 5ینظر، أحمد مختار عمر، علم الجلالة، عام الكتاب، ط ـ)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ـ)3(
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ولقد لجأ أیضا إلى الحقل الدال على الطبیعة لأنه یعبر عن حالته ومعاناته    
فالإنسان نجده یائسًا یمیل دوما إلى الطبیعة، لأنها الملجأ الوحید الذي یذهب إلیه 

ح بها مثل الریح، : الإنسان وذلك لما في الطبیعة من مظاهر متنوعة یستطیع أن یلمّ
  .الخ...الغابة

من الخصائص الفنیة والجمالیة في الشعر، وهو بمثابة اللغز الذي  یعتبر :الرمز ـ3ـ3
یبوح به الشاعر ویكن سره في صدره في نفس الوقت فلا یمكن للقارئ أن یعطي دلالة 
معین لما یرید أن یقوله الشاعر وهذا ما جعل الرمز سمة فنیة وأسلوبیة یختلف 

  .استعماله وكیفیة توظیفه من شاعر إلى آخر
نتطرق إلى  ـالرمزـوقبل الخوض في كیفیة استخدام الشاعر لهذه السمة الفنیة    

  :تعریفھ
وردت كلمة الرمز في القرآن الكریم بمعناها الإشهاري بدل الكلام في قوله : لغة    

    ].41[الآیة .آل عمران )1( ﴾ ...آیتك ألا تكلم الناس ثلاثة أیام إلا رمزًا...﴿: تعالى
تصویت خفي : "في لسان العرب لابن منظور بأنها ـالرمزـوردت هذه الكلمة  كما   

باللسان كالهمسْ ویكون تحریك الشفتین بالكلام غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة 
یماء بالعینین والحاجین والشفتین والفم والرمز في اللغة كل  الصوت، إنما هو إشارة وإ

    )2("إلیه بید أو بعین ما أشرت إلیه مما یبان بلفظ بأي شيء
  .ومنه نقول أن الرمز یعني الإشارة

الدلالة على ما وراء المعنى الظاهري مع اعتبار المعنى "نعني به  :اصطلاحا   
الظاهر مقصود أیضا وهو یعني اكتشاف تشابه بین شیئین اكتشافا ذاتیا إذ أنه یشترط 

  )3("التشابه الحسي بین الرمز والمرموز إلیه
لقد حاول الشاعر المعاصر أن یخرج من دائرة اللغة العادیة الجاهزة التي كانت    

تتكرر في نفس التراكیب لدى الشعراء، ففسح الشاعر لنفسه محالا آخر یتسع لأفكاره 

                                                             
  .41سورة آل عمران، الآیة  ـ)1(
  .1727، ص3إبن منظور، لسان العرب، مج ـ)2(
  .180، ص2008، الأردن، 1إیمان محمد أمین، بدر شاكر السیاب، دراسة أسلوبیة لشعره، دار وائل ط ـ)3(
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ودلالاتها ویعقها ویعطي لها باب یلج إلیه الشاعر لیفسح مواقفه ومكنوناته بحریة 
  .القارئ في دوامة التأویلات

وفي قصیدة البئر یستحضر الشاعر محمود درویش قصة یوسف علیه السلام فیمر    
بالبئر القدیمة ویسترجع عناصر الحدث في السیاق الحاضر مخلصًا النص من سیاقه 
ا في البنیة الحاضرة دون أن یفصل في الوقت ذاته عن الإطار  الأصلي لیصبح متجذرً

  :العام للحدث
  )1(فاصنع بنفسك ما تشاء.....الذهب اسمي یرن كلیرة : ویقول   

ففي القصیدة المقصودة هي البئر الوهمیة الغیر حقیقیة أین تم إلقاء یوسف علیه      
فیها الحلم  اندثرالسلام فهي ترمز لواقع النكبة والشتات أو هي الهویة السحیقة التي 

دیني ـ قصة وهذا هو الحاضر الذي یتقاطع مع الماضي ولجوء الشاعر إلى التراث ال
: یتخذ منها معادلا موضوعیا، الأخ مع إخوته والتي یقول عنها القرآن الكریم ـــیوسف 

، یستدعي الشاعر شخصیة )2(﴾لك كیدا افیكیدو لا تقصص رؤیاك على إخوتك ﴿
یوسف ویركز خطابه موجها إلیها بصورة مباشرة حیث یجد رمزیة حكایته مع إخوته 
الذین یجددون معنى تلك الحكایة في سیاستهم العدوانیة ضد الشعب الفلسطیني الأمر 
الذي یجعل استدعاء هذه الشخصیة مندمجا ومتفاعلا مع الدلالة الكلیة للنص والتي 

قسام الذات إلى شخصیتین نتعرف فیها على شخصیة الشاعر وشخصیة تتجلى في ان
الشبیه التي هي شخصیة یوسف علیه السلام بعد أن وحدتهما المعاناة والتجربة 

  . ودلالتها
فترتسم الصورة بسؤال یبین حزنا عمیقا نظرا للحیرة المسیطرة علیه فهو یؤطر واقعا     

في كل مظاهر القدرة والخطیئة التي لا تنتهي ذهبت فیه قیم الأخلاق ویتجلى السدوم 
ولن یغفر التاریخ لأمة تهاوت وأسقطت كواكب یوسف ربط بین كل عناصرها الواقعیة 

  .)قصة فلسطین –صورة یوسف في البئر (والتاریخیة 

                                                             
  .337محمود درویش، دیوان الأعمال الجدیدة، ص ـ)1(

  .5سورة یوسف، الآیة ـ (2)
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وترتبط ترابطا كاملا وكانت محنة النبي هي المحور الذي یروي نكبة وحلم الشعب     
ر مزج بین عدة رموز لیغذي عناصر النص الشعري بعناصر الفلسطیني، فالشاع

  .   التجدید
 



49 
 

  :خاتمة
إن الدراسة الأسلوبیة تنطلق من النص وتعود إلیه، ومما یمكن التأكید علیه في ختام    

هذه الدراسة هو أن ولوجنا إلى هذه القصیدة كان عبر المنهج الأسلوبي الذي یعد أكثر 
المنهج اللغویة دقة في تحلیل القصائد، فالدارس یتّبع مختلف المستویات لیصل في 

تحقق له فهم النّص الأدبي، علاوة على ذلك أنه یدرس النص  النهایة إلى استنتاجات
كبنیة مستقلة بعیدة عن الظروف المحیطة به، بالإضافة إلى مراعاته الجوانب النفسیة 

  .في النص الأدبي
غم من أنها سیاسیة في     فجاءت قصیدة محمود درویش في مجملها رمزیة على الرّ

البئر  استعملفمحمود درویش  ه إزاء بلده، الواقع تعبر عن إحباطه وألمه وجروحات
كرمز عن وطنه الذي یكن له الحب، فالقارئ یتبادر إلى ذهنه أنه یصف البئر ولكن 

  .على العكس من ذلك وهذه لمسة إبداعیة نلمسها في قصائده
أما المستوى الصوتي الذي هو أساس قیام القصیدة الشعریة فهو الذي یجعل 

  .لأنه یناسب إلى داخله، فیحكم في فكره وأحاسیسهالقارئ ینجذب إلى النص 
ها تائج لخصع أكون قد وصلت إلى جملة من النتمتواضلوفي الختام هذا البحث ا   

  : في نقاط هي
  .أهمیة الدراسة الأسلوبیة باعتبارها دراسة حدیثة وموضوعیة ـ1   
تعد الأسلوبیة أعم وأشمل من الدراسات التحلیلیة التي مرت علي سابقا وهي  ـ2   

   .متعددة الاتجاهات
إن التحلیل الأسلوبي محفوف بالمخاطر لذلك یجب على الباحث في هذا العلم  ـ3   

  .أن یكون متیقنا من إجراء التحلیل
ضافة إلى طاقات دخول التكرار في سیاق القصیدة فأكسبها طاقات إیجابیة بالإ ـ4   

وثیقا بالموسیقى الداخلیة  ارتباطاأنماطه مرتبط  اختلافاللغة الشعریة فهو على 
  .للقصیدة

تنوعت التراكیب في قصیدة البئر لمحمود درویش فشملت الجمل الاسمیة  ـ5   
الجمل بمختلف أنماطها على ثبات وقف الشاعر  والفعلیة حیث كشفت الدراسة لهذه

   .الاحتلالضد 
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كما كشفت تراكیب الجملة الفعلیة بمختلف أنماطها على تباین ما حدث للشاعر  ـ6   
فجاء لإخبار عن معاناته وتصویر تجددها واستمرارها كما ساهمت في إبراز دلالات 

    .مختلفة للتأكید علیها كالألم والحزن
والدلالة وظف نظریة الحقول الدلالیة أهم نظریة تجمع بین الدلالة المعجمیة  ـ7   

  .السیاقیة لألفاظ القصیدة
وفي الأخیر یمكن القول أن الدراسة الأسلوبیة تبقى مفتوحة ومتجدّدة بتجدّد 
دارسیها، إذ لكلّ دارس رؤیته وتأویله الخاصة، ویمكن أن ینظر إلیها من ناحیة تختلف 

  .عن من الدارسین
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